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557485 ‐ هل يختلف وقت صلاة الضح ف الشتاء عن الصيف؟

السؤال

كما هو معلوم أن أفضل وقت لركعت الضح ه عندما تشتد الشمس حت تصبح حارة، لدرجة كما قال صل اله عليه

وسلم: (حين تَرمض الفصال)، لن هل ف فصل الشتاء وخاصة ف الأجواء الباردة، يصبح النهار بارداً، ولا توجد به اشتداد

حرارة الشمس وحت وقد تنزل الأمطار، فهل نقدر نقول: إن أفضل وقت الضح ف الشتاء نفسه ف الصيف؟

ملخص الإجابة

الوقت المذكور لفضيلة صلاة الضح: لا يختلف صيفا ولا شتاء، سواء قلنا: إن ذلك يون ربع النهار، أو قلنا إنه آخر وقتها،

إل ما قبل الزوال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:ابِينولاةُ الاص :لُّونَ، فَقَالصي مهو اءقُب لها َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر :ه عنه قَالال رض قَمرا ندِ بزَي نع

اذَا رمضت الْفصال رواه مسلم 1238.

لاةَ فنَّ الصوا املا لَقَدْ عما :فَقَال .حالض نلُّونَ مصا يمى قَوار قَمرا ندَ بنَّ زَيا" :انبالشَّي مالْقَاس نرواية لمسلم، ع وف

غَيرِ هذِه الساعة افْضل، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: صلاةُ الاوابِين حين تَرمض الْفصال"صحيح مسلم" (1237).

قال القاض عياض، رحمه اله: " وقوله: " حين ترمض الفصال ": يعن عند ارتفاع الضح. وقال الهروى: ورمض الفصال:

أن تحترق الرمضاء، وه الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها، وإحراقها أخفافها» انته، من "إكمال المعلم بفوائد مسلم"

.(99 /3)

وانظر ما سبق ف جواب السؤال رقم: (2626)، والأجوبة المحال عليها هناك.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/557485/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/2626
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إذا تقرر معن رمض الفصال، وأن ذلك إنما يون عند ارتفاع الشمس، وشدة حرارتها، حت يظهر أثر ذلك ف الأرض، وتتقيه

.الفصال= فقد استنبط أهل العلم من الحديث: أن الوقت المذكور: هو أفضل وقت صلاة الضح

قال ابن الجوزي، رحمه اله: "والمعن: صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس. والإشارة إل صلاة الضح، وذلك أفضل

وقتها" "كشف المشل من حديث الصحيحين" (2/228).

وقال النووي، رحمه اله: " وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا هو أفضل وقت صلاة الضح، وإن كانت تجوز من

طلوع الشمس إل الزوال". انته، من "شرح النووي عل مسلم" (6/ 30).

ثالثا:

أكثر أهل العلم لا يعتن بضبط ذلك الوقت من النهار بساعاته، أو أقسامه المعروفة عند العرب قديما، وإنما يعرفونه بما دل

عليه الحديث، كما سبق ف كلامهم.

قال القاض عياض، رحمه اله: "قوله: حين تَرمض الفصال» بفتح التَّاء والميم وضادٍ معجمة، وهو احتراق أظَفها

يكَ منقبالشَّمسِ، ومنه قوله: وي إذا استحر لمالر مدودم ضاءمحرار الشَّمس، والرتواس حفاع الضتضاء، عند ارمبالر

الرمضاء، يقال منه: رمضت تَرمض". انته، من "مشارق الأنوار عل صحاح الآثار" (1/ 577).

وينظر أيضا: "النهاية ف غريب الحديث والأثر" (1/ 79)، وغيرها من كتب الغريب واللغة.

وأهل اللغة يفرقون بين "الضح"، الذي هو أول وقت ارتفاع الشمس، و"الضحاء".

قال الخليل بن أحمد، رحمه اله: " ضحو: الضحۇ: ارتفاعُ النّهار، والضح: فويق ذلك، والضحاء‐ ممدود‐ إذا امتدّ النّهار،

وكرب أن ينتصف» "العين" (3/265).

وقال الإمام أبو عبيد: " والضحاء: ارتفاع النهار الأعل، وهو ممدود مذكر، والضح مؤنثة مقصورة، وه حين تشرق

الشمس.» انته، من "غريب الحديث" (5/ 319).

وقال قطرب، رحمه اله: " «وقالوا: برت بوراً، وابرت وبرت. وغَدَوت غُدُوا. فهذا من اولِ النهارِ.

.خَّروهإذا ا ،ِالغُدُو نا فيحضا :قالوي

ثُم الضح بعدَ الغُدُوِ. ثُم الضحاء بعدَ ذلكَ بالمدِّ.

.دَلفع لّالظ غُها إذا فاءوزَي ،أنْ تزيغَ الشمس فِ النهارِ إلصل نيوذلك قُب ،ربعدَ ذلكَ وتُظَه تُظْهِر ثُم
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فإذا زالتِ الشمس قيل: هجرنا تَهجِيراً.» انته، من "الأزمنة وتلبية الجاهلية" (57).

َلع ،اءا قُببِهِم قَدِم ثُم ،مرِى طْنا بطَ بِهِمبه َّته عليه وسلم: " حال صل سيرته"، عند تأريخ هجرة النب" وقال ابن هشام، ف

،انته تَدِلتَع سالشَّم تادكو ،اءحاشْتَدَّ الض ينح ،نثْنَيا مولِ يوا بِيعرِ رشَه نم خَلَت لَةةَ لَيشْرع َثْنَت ،ٍفوع نرِو بمع نب

من "سيرة ابن هشام" (1/ 492).

فتبين بذلك: أن رمض الفصال: إنما يون عند "الضحاء"، وهذا الضحاء لا يون ف أول وقت الضح، ولا أول ارتفاع

الشمس، بل إنما يون إذا اشتدت حرارتها، وذلك قريب من وقت الظهيرة.

قال الحافظ الناج، رحمه اله: " ورمضت: بسر الميم ترمض بفتحها، إذا احترقت أخفافها بالرمضاء، وه الرمل الذي

اشتدت حرارته بوقوع الشمس عليه.

يعن: أن الأفضل أن تُصل الضح عند اشتداد الحر، وارتفاع الضح. قال الجوهري: "والضحاء: هو عند ارتفاع النهار

."الأعل

وإن كانت تجوز من ارتفاع الشمس إل زوالها» انته، من "عجالة الإملاء عل الترغيب والترهيب" (2/ 656).

وقال البهاء ابن أب عمر، رحمه اله: " وأفضل وقتها: إذا علت الشمس، واشتد حرها انته، من "الشرح البير" (4/ 206).

وكأن هذا هو مأخذ من صرح من أهل العلم بأن وقت (صلاة الضح) المختار: هو آخر وقتها، عند اشتداد حر الشمس، كما

هو المعروف ف الوجود، قبل صلاة الظهر.

وبعض أهل العلم صرح بأن هذا الوقت المذكور لفضيلة الضح: إنما يون قبل الزوال، يعن: قبل دخول وقت النه عن

الصلاة، عندما يقوم قائم الظهيرة.

وأول من علمناه صرح بتحديده وقت صلاة الضح المختار (الأفضل) بأنه: (قبل الزوال، أو قبيل الظهر): هو الشيخ عبد القادر

الجيلان، الحنبل، رحمه اله. قال:

،صلاة الظهر، ومستحب، وهو حين ترمض الفصال، عند قرب الزوال. انته فلها وقتان: جائز، وهو بعد طلوع الشمس إل"

من "الغنية لطالب طريق الحق" (2/ 163).

نعم؛ سبقه إل ذلك التحديد الحافظ أبو عوانة ف "مستخرجه"، لنه ذكر أن هذه صلاة أخرى، سوى صلاة الضح، تستحب

ف هذا الوقت، وأنها أفضل من صلاة الضح. قال:
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"باب الترغيبِ ف الصلاة بالهاجرة، وعند قُربِ الزوال، والدليل عل أنها أفضل من صلاة الضح». ثم روى ف بالباب

حديث زيد بن أرقم السابق. انظر: "مستخرج أب عوانة" (6/ 113).

واختار هذا القول من المعاصرين: سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه اله. قال:

"باب فضل صلاة الضح وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها صلاة الضح ه: ركعتان أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر

رمح إل قبيل الزوال.

أن يبق إل ون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس فمن ثم يبدأ وقت صلاة الضحوارتفاع الشمس قدر رمح ي

عل الزوال عشر دقائق أو قريب منها.

كل هذا وقت لها لن فعلها ف آخر الوقت أفضل لقول النب صل اله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

والفصال: أولاد النوق، وترمض يعن: تشتد عليها الرمضة.

وهذا ف آخر الوقت.

وهذه من الصلوات الت يسن تأخيرها ونظيرها ف الفرائض صلاة العشاء فإن صلاة العشاء لها أن تؤخر ف آخر وقتها إلا إذا

شق عل الناس." انته، "شرح رياض الصالحين لابن عثيمين" (5/ 151).

وسئل رحمه اله:

"مت ترمض الفصال وحددوا لنا الساعة بالضبط؟

فأجاب: " ترمض الفصال عند زوال الشمس، لأن ذلك وقت اشتداد الحر وألم الرمضاء عل الفصال وهن صغار الإبل وتحديد

ذلك أن يون هذا قبل زوال الشمس بنصف ساعة أو خمس وأربعين دقيقة أو نحو ذلك المهم أن تنته منها قبل الزوال بعشر

دقائق" انته من "فتاوى نور عل الدرب للعثيمين" (8/ 2، بترقيم الشاملة آليا).

وهذا هو أرجح القولين ف وقت (صلاة الضح) المختار، وف بيان وقت رمضِ الفصال، المذكور ف الحديث.

وذهب بعض أهل العلم إل أن ذلك إنما يون ف: "ربع النهار". وإن كان الذي يظهر، واله أعلم: أن مراده بذلك التقريب، لا

التحديد.

الاختيار: إذا مض ه: " ووقتها فقال رحمه ال .وأول من علمناه صرح بذلك من أهل العلم: أبو الحسن الماوردي، الشافع

من النهار ربعه الحاوي البير (2/ 287).
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مع الانتباه إل أن الماوردي لم يذكر حديث زيد بن أرقم أصلا ف هذا الفصل، ولا ذكره الرويان ف "البحر" (2/228) وهو

يحذو حذو الماوردي، كما هو معلوم.

وقد تبع الماوردي عامة الأصحاب – الشافعية ‐عل ذلك، وربما قرروا ذلك، مع الاحتجاج بحديث زيد بن أرقم السابق. قال

النووي، رحمه اله:

ربع النهار لحديث زيد بن أرقم رض الزوال قال صاحب الحاوي: وقتها المختار قال إذا مض وقتها من ارتفاع الشمس إل "

اله عنه..»، انته، من "المجموع شرح المهذب" (4/ 36).

وهو نفس كلامه ف "الروضة" (1/332)، مع التصريح هناك بـ"الماوردي"، بدلا من "صاحب الحاوي" هنا.

ومن هنا ذكر من ذكر أن المراد بـ"حين ترمض الفصال": ربع النهار. حت انتقل ذلك عنهم إل الأحناف، الذين يقررونه،

ويعزونه إل "صاحب الحاوي"، وليس منهم؛ إنما هو "الحاوي" للماوردي، الشافع. ولا نعلم للأحناف كتابا فقهيا، يعزون إليه:

يدع "الحاوي". فلينتبه إل ذلك.

قال الحموي، رحمه اله: " وقت صلاة الضح من ارتفاع الشمس إل ما قبل الزوال.

"شرح المنية للبرهان الحلب ربع النهار؛ لحديث زيد بن أرقم ... كذا ف قال صاحب الحاوي: ووقتها المختار: إذا مض

انته، من غمز عيون البصائر ف شرح الأشباه والنظائر (1/ 123). وينظر: "حاشية ابن عابدين" (2/22).

هذا؛ مع أننا ننبه هنا إل أن هذا (التحديد): لم يصرح به أحد من أئمة اللغة ف كتبهم، فيما علمنا من صنيعهم، بعد طول بحث

وتفتيش عن كلام لهم ف ذلك؛ فإن أحدا منهم لم يعين وقت الرمضاء بأنه ربع النهار؛ وإنما يذكرون صفته، أو يذكرون ما نقلنا

ف وقت "الضحاء"، عل ما سبق نقله.

رابعاً:

لا فرق بين وقت الفضيلة لصلاة الضح بين "الشتاء" و"الصيف"، ولم نقف عل أحد من أهل العلم، بعد طول بحث وتفتيش:

فرق بين الصيف والشتاء ف وقت الفضيلة، أو ذكر أنه إذا كان المعن من فضيلتها ف هذا الوقت: الرمضاء، فإنه إذا لم تن

"رمضاء"، اختلف الوقت.

بل المراد بذلك بيان وقت الفضيلة فيها، عل عادة العرب ف بيان المواقيت والأزمنة، وغير ذلك من التحديدات، بما يعرفونه

ف بلادهم، ويعتادونه ف بيئتهم. فيقدرون بـ"فواق الناقة"، و"مزجر اللب"، ونحو ذلك مما يؤقتون المان والزمان: بعلامات

يعرفونها ف بيئتهم، وبلادهم.
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وبعض أهل العلم يعلل فضيلة صلاة الضح ف الوقت المشار إليه: بأنه وقت انشغال الناس ف ماسبهم، ومعايشهم؛

فالأواب منهم: من يترك ذلك، ويرجع إل ربه بالطاعة. وذلك لا يختلف صيفا ولا شتاء. قال الإمام الطبري، رحمه اله:

" المعروف من الأوقات لتصرف الناس ف مطالبهم وماسبهم، والاشتغال بسعيهم لما لا بد منه لهم من طلب أقواتهم‐ وقتان

من النهار:

أحدهما: أول النهار، بعد طلوع الشمس إل وقت الهاجرة. وقد خفف اله تعال ذكره فيه عن عباده عبء تليفهم ف ذلك

ذلك الوقت عل لسان رسوله ف كتابه وعل اسبهم. وإن كان قد حثهم فمطالبهم وم الوقت، وثقل ما يشغلهم عن سعيهم ف

.صلاة الضح صلاة، ووعدهم عليها الجزيل من ثوابه، من غير أن يفرضها عليهم، وه

والآخر منهما: آخر النهار، وذلك من بعد إبراد الناس، وإمان التصرف، وطلب المعاش، صيفا وشتاء، إل وقت مغيب

الشمس. وفرض عليهم فيه صلاة العصر ..." انته، من "تفسير الطبري" (5/ 227).

:ه، وقد سئل عن وقت صلاة الضحرحمه ال ،وقال الشيخ محمد المختار الشنقيط

وأفضل ما تقع صلاة الضح بعد ارتفاع النهار، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقت الجواز، فإذا اشتد النهار قليلا بعد

إشراق الشمس بقدر ساعة فهو أفضل؛ لأن الغفلة من الناس تون ف مثل هذا الوقت، وهو وقت طلب التجارة والسب،

فون الإنسان يترك التجارة والسب ويقبِل عل اله ف مثل هذا الوقت فهذا فضل عظيم. انته، من "شرح زاد المستقنع"

(32/ 8 بترقيم الشاملة آليا).

وهذا كما قلنا سابقا: مما لا يختلف صيفا، ولا شتاء.

والحاصل:

أن الوقت المذكور لفضيلة صلاة الضح: لا يختلف صيفا ولا شتاء، سواء قلنا: إن ذلك يون ربع النهار، أو قلنا إنه آخر

وقتها، إل ما قبل الزوال.

واله أعلم.


